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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

 بسم الله الرحمن الرحيم

 وصلىّ الله على سيدّنا ونبيّنا أبي القاسم محمّد 

 وعلى أهل بيته الطاهرين 

 واللّعنة على أعدائِهم أجمعين

  

  
وَلَو خِفتُ تَعجِیلَ العُقُوبَةِ لاجْتَنبَْتهُُ، لا لِِنََّکَ أَهوَنُ النَّاظرِِینَ وَأَخَفُّ المُطَّلعِِیَن بَل لِِنََّکَ »

اترِِ   «ینَ وَأَحکَمُ الحاکِمِیَن وَأَکرَمُ الِکَرَمِینَ یَا رَبِّ خَیُر السَّ
، لما أذنبت ولما اقتربت من الذنب ولما حُُت حوله؛  لو کنت أخاف تعجیل العقوبة یا ربِّ
وعدم خوفي هذا لیس ناشئًا من اعتقادي بعدم إشرافک على ما أقوم به من تصّرفات وأعمال، أو 

أمورٍ أخرى، کلّّ، لیس الِمر کذلک؛ بل أنا معتقدٌ ما یرد على ذهني من أفکارٍ وعلى نفسي من 
بأنَّک تمتلک أعلى درجة من درجات الإشراف والاطّلّع والمعرفة بجمیع شؤوني؛ فعلى هذا ما 
الذي یدفع العبد إلى التساهل في ارتکاب المعاصي؟! إنَّ السبب في ذلک یعود إلى کونک أستر 

نرتکب من ذنوبٍ، فهذا هو الذي يجعلنا نرتکبها ونحن الساترین؛ فأنت تستر علینا ولا تُفشي ما 
نشعر بالِمان، فنحن نعلم بأنَّ ربنا یُغمض عن کلّ ما نرتکبه من ذنوب، ویرحُنا لصِغَرِنا 
وضعفنا وقصورنا. وفي مقام الحساب، فأنا أعلم بأنَّک أحکم الحاکمین؛ فأنت تعلم بکلّ دقّة ما 

ملف، فلّ یمکن لِيّ أحد أن یتدخّل بعملک أو أن یقوم الذي تقوم به وکیف تتعامل مع هذا ال
بتزویر ذلک الملف أو التمثیل لإظهار خلّف الواقع.. نعم، لا یستطیع أيّ أحد التمثیل معک. 

.  وفي مقام الکرم فإنَّک تمتلک أعلى ما یمکن امتلّکه من الکرم یا ربِّ
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 تنبيهان قبل البدء: احترام المصحف الشريف وترتيب الأدعية و الزيارات

 أودّ الإشارة ـ وقبل أن أبدأ حدیثي ـ إلى أمرین لفتا انتباهي وهما: 
: لاحظت تلک اللیلة ]والتي کانت إحدى لیالي القدر[ بعض الإخوة یضعون القرآن أولاً 

ر من قبل؛ إنَّ وضع القرآن على الِرض یعتبر على الِرض، ولعلهم لم یکونوا قد سمعوا بهذا الِم
إهانةً له؛ بل يجب أن یوضع القرآن إمّا على رحلٍ، أو إلى جنب الإنسان ]وذلک بأن یضعه على 

 ، فلّ يجوز وضعه على الِرض.1فخذه[
: فبالنسبة للأدعیة والزیارات التي تُتلى في لیالي القدر، فینبغي أن یکون أمّا الِمر الثاني 
ا على هذا المنوال ـ من أجل زیادة التوجّه، وجلب الِنوار وتحصیل الفائدة ـ وهو أن ترتیبه

تکون قراءة زیارة عاشوراء بعد قراءة الِدعیة والتلّوة، فتکون هذه الِمور أوّلًا ثم تُقرأ زیارة 
 عاشوراء فیأتي بعدها الخطبة وذکر المصیبة وما شابه ذلک.

 ئحالنميمة بين الناس من أقبح القبا

حسناً، لقد تحدّثنا في شرح هذه العبارة من کلّم الإمام علیه السلّم، وقلنا بأنَّ لستّاریة الله 
تعالى درجاتٍ مختلفةً، فأوّل درجة من تلک الدرجات هي أنَّ الله ـ رغم علمه بما یفعله أحد 

جاء بذلک  عباده ـ لا یُطلع الآخرین علیه، ما لم یقم الرجل بفضح نفسه بنفسه، کأن یکون قد
العمل على مرأىً ومسمعٍ من الناس، فیطّلع الآخرون علیه ویعلم الجمیع به، وإلّا فإنَّ الله لا 
یستخدم الوسائل والطرق المختلفة لنشر ما یدور في السّّ بین اثنین من الناس، فکم سیجرّ مثل 

بسوء؛ ولکنه قد هذا العمل من تبعاتٍ وأخطار؟! فلربّما یکون أحدهم قد ذکر أحد عباد الله 
ندم على فعلته تلک، فهل من الصحیح أن یذهب أحدهم ـ وبعد مضي شهرین أو ثلّثة أو بعد 
مضي عامٍ على ما حصل ـ إلى الرجل الآخر فیقول له: أتعلم ما الذي قاله فلّنٌ عنک؟! فیبدأ 

 بسّد ما کان قد سمعه من ذلک الرجل! 

                                                           
 هو أن یوضع على الفخذ مثلًّ. "وضعه على جنبه"أشار سماحة السید بیده إلى أن المراد من    1
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ا الِمر بعدها؟ هذا مع أنَّ الرجل لربما ما الذي سیحصل حینئذٍ؟ وکیف یمکن معالجة هذ
یکون قد ندم وتاب عن فعلته واستغفر الله علیها، ولم یکن أيّ أحدٍ آخر قد اطّلع علیها، فکم 
هو قبیح ووقیح أن یقوم أحدهم بنقل ما کان قد سمعه من الرجل إلى غیره! وکم یکون بعیدًا 

الناس وبواطنهم بواسطة بعض الوسائل؟ عن هذا المسیر مَنْ یفشي ما اطّلع علیه من خبایا 
 فالویل ثمّ الویل له، فهذا من أقبح القبائح!!

یُقال: إنَّ آینشتاین عندما سمع بإلقاء القنبلة الذریّة وقد کان هو منشأها ... هذا مع أنَّ 
 ـبقراءة الِدعیة وما شابهها، و  ـوعلى طریقته الخاصّة  کان آینشتاین کان رجلًّ مؤمناً، وکان یقوم 

یسعى للوصول إلى اکتشاف بعض الِمور؛ فقد کان یقول: لیتني وبدلًا عن اشتغالي في 
التحقیقات المتعلّقة بعلم الفیزیاء، کنت قد أعطیت بعضًا من وقتي للبحث في علوم ما وراء 
الطبیعة، ولیتني کنت قد تعلّمت اللغة الفارسیّة لکي أتمکّن بواسطتها من الاطّلّع على خفایا 

وته المواضیع التي طرحها کبار العرفاء من أمثال الشیخ حافظ الشیرازي وأمثاله... على ما ح
أیة حال، فلقد کان الرجل رجلًّ مؤمناً، وکان نادمًا جدّاً على ما قام بتطویره من تلک العلوم 

 التي استُغلّت في صناعة القنبلة الذریّة، وکان یُشیر إلى هذا الموضوع باستمرار.
این قد قال في أحد المجالس الذي کان قد عُقد من أجل تکریمه: کان أملي أن کان آینشت

تستعمل اکتشافاتي لِجل الصلح والسلّم، ولِجل الحفاظ على أرواح الناس، ولم أکن أعلم 
ا سوف تستخدم من أجل قتل وإفناء بني البشر، فعليَّ أن أُظهر أسفي هنا على ما وصلت إلیه  بأنََّّ

 الِمور.

 استعمال الأجهزة الحديثة في إفشاء الأسرارلا يجوز 

أجل، کیف ینبغي أن یُستفاد من هذه الِجهزة التي صنعها الإنسان؟ فهل ینبغي أن تُستغلّ 
من أجل إفشاء أسرار الناس؟! کیف ینبغي أن تُستغلّ هذه التکنولوجیا التي سخّرها الله 

ان والفطرة والِخلّق تلعب دورًا مهمًا للإنسان؟ وفي أیّة جهة يجب أن یستفاد منها؟ إنَّ الوجد
في هذا المجال، فمن یمتلک الصفات الحسنة ومن یمتلک الِخلّق الحمیدة فهو یقوم 
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باستغلّلها في کسب رضا الله. والعیاذ بالله إن حصل العکس ووقعت تلک الوسائل بید من 
ذلک لِنَّه سیستغلّها في یکون فاقدًا لتلک الصفات الحسنة والِخلّق الحمیدة والقیم العالیة؛ و

طریق إرضاء الشیطان وجلب سخط الله، وسیقوم بذلک مع أنه یدّعي أنه یقوم بذلک من أجل 
الله، وهو یبّرر عمله بأنَّ التکلیف الشرعي المُلقى على عاتقه یوجب علیه ذلک، فما الذي 

 سیحصل عندها؟!!
بد أو ذاك؟ فهل أخبرك هو بهذا یقول الله هنا: لماذا تتجسّس لترى ما الذي قاله هذا الع

الِمر؟ أم أنه قام به في العلن؟ ما هي علّقتک بذلک الموضوع؟ فهل طُلب منک ذلک؟ ما هي 
علّقتک بما یفعله الناس في الخفاء؟ فهل کان قد قام بذلک الفعل أمامک؟ أمّ أنَّه أتى به فیما بینه 

ین؟! ولماذا يُُفظ في ملفٍ لوقت الحاجة؛ وبین ربّه؟! فلماذا یُفشى ذلک الِمر ویُنقل إلى الآخر
 بحیث یستخرج یومًا، لینظر ما فیه من أسرارٍ؟! وهذا مما يُصل بالفعل.

إنَّ جمیع هذه الِمور هي على خلّف طریق الله، فما الذي سیفعله الله والحال هذه؟ إنَّه 
نعم سوف یقول: ما دمت تتعامل معي ومع عبادي بهذا الشکل، فأنا أعلم کیف سأشغلک؟ 

أشغلک وأشغلک؛ بحیث سترى بأن عملک لا ینجز من هذه الجهة وبهذه الطریقة فتذهب إلى 
طریق آخر فلّ یتمّ أیضًا، وهکذا سأجعلک تدور حول نفسک دورانَ حُارِ الطاحونة، وسوف 
لن تجني من سعیک أيّ ثمرٍ؛ فلماذا تجري الِمور معک على هذا النحو؟ لِنَّک تسیر على خلّف 

 الله وتعمل على خلّف ما یرید الله وخلّفًا لمرضاته.مسیر 
إنَّ الله ستّار العیوب، ولهذا السبب یُوصى من یکون قد اغتاب أحدًا بأن یسعى إلى ألّا 
یصل کلّمه إلى مسامع ذلک الرجل، لا أن یذهب إلیه بنفسه ويخبره باغتیابه له، ثمّ یطلب منه 

امعه بالفعل، وذلک لِنّ نفس إخبار الرجل باغتیابه له أن یسامحه، ما لم یکن الکلّم قد بلغ مس
سیعمل على إيجاد أمرٍ ما في نفسه، ذلک الِمر الذي سوف لن یزول من نفسه، فلماذا یقوم الإنسان 
بتکدیر نفس المقابل؟! ولماذا یعمل على تلویثها؟! نعم، إن کان الِمر قد بلغ مسامع الرجل، 

نه؛ أمّا إن لم یکن قد بلغ مسامعه، فلّ ینبغي له أن یتابع فیجب علیه أن یذهب إلیه ویعتذر م
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الموضوع، بل علیه أن یکتفي بالاستغفار، فیطلب من الله في الخفاء أن یغفر له، والله سیعینه 
 حینئذٍ بتهیئة الوسائل التي تساعد على إخفاء ذلک الفعل. 

لى إفشائها، کما یفعل البعض هکذا هو مقام ستّاریة الله، فالله یعمل على ستر العیوب، لا ع
من ملّحقة الِشخاص لمعرفة ما هي العیوب التي یتّصفون بها؛ إنَّ هذا لمرضٌ لا بدَّ من 

 البحث عن علّجٍ له، فما هو الدافع وراء ما یقوم به البعض؟

 تتبعّ زلاتّ الصوفية خلاف الستارية

ین کانوا یعیشون في یُلّحظ کیف یقوم البعض بتتبّع زلّات الصوفیّة والدراویش الذ
الِزمنة الماضیة، فیقوم بالبحث في الکتب عسى أن يجد فیها کلّمًا یتّخذ منه مستمسکًا للطعن 
فیهم، ولعلّ الکلّم الذي یستغلّه کان کلّمًا سلیمًا، غیر أنَّ الرجل یسعى إلى استخراج إشکالٍ 

 من باطن ذلک الکلّم، لیقول عن قائله کذا وکذا! 
ا عزیزي؟ فتراه ومع کلّ ما بین یدیه من مواضیع، ومع کلّ ما لدیه من هل أنت بطّال ی

مشاکل، تراه یبحث في أحوال أهل القرن السادس أو السابع الهجري عسى أن يجد له ثغرةً ینفذ 
من خلّلها، کأن یتمسّک بکلّم بایزید البسطامي عندما قال: لیس في جبّتي إلّا الله، و یصوّره 

 الله في جبتي! على أنّه قال: إنّ 
أولاً إنَّ بایزید لم یقل: إنّ الله في جبّتي، فلماذا تتّهم عبد الله بهذا؟ بل قال: الموجود في 
جبّتي لیس غیر الله. فلو کان قد قال: الله في جبتي، أي إنَّ الله قد صغر إلى الدرجة التي جعلته 

لکلّم؟! کلّّ، لا يُلّ في جبتي ]لکان لک الحقّ في الاعتراض علیه[، فمتى قال بایزید مثل هذا ا
یمکن له أن یقول کلّمًا کهذا، وإنما قال: لا وجود لغیر الله، وهو کلّمٌ صحیح، وأنا أقول بنفس 
هذا الکلّم؛ فجمیع عالم الوجود ما هو إلّا ظهور لتلک الذات البسیطة وغیر المتناهیة، وهو ما 
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. 1والِدعیة والآیات القرآنیّة یقول به الجمیع، وهو ما أراده بایزید، وهذا ما جاءت به الروایات
 ولکنّک تراه ]أي المعترض[ یصّر على أنَّه إنّما یقصد من قوله هذا المعنى ]الباطل[ بالذات. 

أو أن يجد بأنَّ إبراهیم بن أدهم کان قد قال کذا، وتراه یُتلف وقته في البحث هنا وهناك 
، لنفرض یا عزیزي بأنَّک قد عثرت وفي هذا الکتاب وذاك عسى أن يجد له شیئًا یتمسّک به.حسناً 

على کلمةٍ في کتبهم، إلاّ أنّ لهم إلى جانبها الآلاف من الکلمات الصحیحة والجمیلة والمفیدة في 
المجالات الاعتقادیّة والِخلّقیّة، فلماذا تترك جمیع تلک الکلمات وتتمسّک بهذه الکلمة 

 بالذات؟! إنَّ هذا الِمر یدلّ على وجود مرض لديهم.
إنَّ الإمام السجّاد علیه السلّم یعلّمنا هنا ویقول لنا: إنَّک تسلک الطریق الخاطئ یا 
عزیزي، فإنّ طریق الله لا یتضمّن طيّ مسائلَ من قبیل البحث في الکتب من أجل العثور على 

م خطأٍ فیها! فلو فرضنا وجود نقصٍ فیها، فمن منَّا المبرأ من العیب والنقص؟! فأنا وعندما أتکلّ 
لمدّة ساعة من الزمان، فمن الممکن أن أخطئ في عشرة مواطنٍ من کلّمي، فقد یکون أحد 
الِخطاء عبارة عن زلّة لسان، وقد أتفوّه بکلمة خاطئةٍ أو ما شابه ذلک؛ فإن قال لي أحدهم: لقد 

یح أخطأت في هذا المورد أيّها السیِّد الطهراني، فسأقول له: نعم، لقد أخطأت، ثمّ سأقوم بتصح
ذلک الخطأ في الیوم التالي. فما الإشکال الذي یترتّب على مثل هذا الِمر؟! فهل أنت بطّال لا 
شغل لک یا من تشهّر بما یقوله فلّن من الناس وبما یفعله أتباعه؟! ألا یوجد لدیک عمل غیر 

 هذا ینبغي علیک متابعته في حیاتک الیومیّة؟!

                                                           
لمزید من الاطّلّع حول هذا المطلب الدقیق راجع ما أفاده کلٌّ من العلّّمة الطهراني ونجله آیة الله السیّد محمد محسن    1

الطهراني رضوان الله علیهما؛ فقد تعرّض العلّمة الطهراني رضوان الله علیه لمسألة العبارات التي تصدر أحیانا من أهل 
. کما تعرض لها في 452إلى ص  44۱من ص  "الروح المجرّد"عن بایزید، وذلک في کتابه التوحید ومنها العبارة المذکورة 

 وما بعدها. ۱2۷ص  ۱کتاب معرفة الله ج
کما تعرّض سماحة آیة الله السید محمد محسن الطهراني قدّس سّره لعبارة با یزید المذکورة وغیرها من العبارات في دروسه في 

، موضّحاً أنّ المراد منها لیس هو 65۸ - 65۰)وهو حتّى الآن فارسي لم یعرّب( ص  "افق وحي"الحکمة المتعالیة و في کتابه 
الحلول والعیاذ بالله فهو باطل ومحال، ثمّ ذکر رضوان الله علیه بعض الآیات والروایات التي تدل على هذا المعنى أیضاً. 

 )المترجم(
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 أكبر من الصوفيةالأخطاء والزلات التي صدرت من الفقهاء 

هذا والحال أنّه لو أنّ نفس هذا الخطأ أو ما هو أکبر منه بمئة مرّة ظهر من طائفة الفقه  
والفقهاء فإنّه یقوم بتغطیة ذلک بألف طبقة من البلّستیک و الحدید والخرسانة، ویوصدون علیه 

 مماّ یبرز من غیرهم. الِبواب بالشکل الذي لا یمکن أن یظهر إلى العلن وإن کان أکبر مائة مرّة
ظهر علینا أحدهم وبعدما بلغ التسعین من عمره لیکذّب ما یُنقل عن کون عمَر قد قال: 
إنَّ الرجل لیهجر، فقال: لا یمکن أن یکون هذا الکلّم صحیحًا؛ وذلک لِنَّ عمرَ رجلٌ مسلم، 

لّم عمر وهذا شيءٌ ولا یمکن أن یتکلّم بمثل هذا الکلّم، فعلیکم أن تختاروا بین أن تنکروا إس
غیر صحیح، فلقد کان الرجل مسلمًا وکان یؤدِّي الصلّة ویصوم شهر رمضان ویُقیم صلّة 
الجماعة؛ أو أن تقولوا بإسلّمه، فإن قلتم بإسلّمه، فکیف للمسلم أن یتفوّه بمثل تلک 

 الکلمات؟! 
ین علیه ]أرید أن أسالک یا هذا فأقول:[ ألم یکن الرجل الذي قطع رأس الإمام الحس

السلّم ممن یصليِّ اللیل؟! ألم یکن عمر بن سعد یؤدِّي الصلّة؟! ألم یکن شمر کذلک؟! فما هذه 
التّرهات؟! غیر أنَّه ولمّا کان الرجل الذي قال ذلک الکلّم من تلک الطائفة، فنراهم یبّررون له 

وقد قرأت عدوله قوله ویقولون: لقد أخطأ في هذا المورد، وتاب وعدل عنه بعد أن نوقش فیه. 
هذا في تلک الرسالة التي أعلن فیها عن ذلک، وقد جاء فیها: أنا أعدل عن رأیي من أجل ألّا 
یُستغلّ من قبل الِعداء... عمّاذا تتحدّث یا هذا؟! ما الذي سیستغلّه الِعداء یا هذا؟ لقد جئتَ 

ع الِمور! یا هذا، إنّک بالِباطیل والِکاذیب، وألصقت بالتشیّع تهمًا بکلّمک هذا، وخرّبت جمی
 إن سلبتَ هذه الِمور مناّ، فما الذي سیبقى للتشیّع؟!

فمع إنکاره لمسألة بتلک الِهمیّة یقومون بتبریر إنکاره هذا بقولهم: نعم لقد أخطأ في 
ذلک، وبعد أن ناقشناه في المسألة تراجع عنها وقال: لقد رأیت کیف یمکن للأعداء أن یستغلوا 

فأنا أتراجع عنه. على أنَّ الرجل لم یعترف بکونه قد أخطأ أبدًا، بل کان قد برّر  ذلک الکلّم، لذا
رجوعه عن قوله خشیة أن یُستغلّ ذلک القول من قبل الِعداء، وأنَّه لم یکن من المناسب أن 

 یتمّ طرح مثل ذلک الموضوع.
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لو کان قد فعل لا قدّر الله أن یکون مولانا قد ذکر مثل هذا الشيء في کتابه المثنوي، ف
م کانوا سیذیعون ذلک من أعلى شرفة ضرب الطبول الواقعة في حرم الإمام  ذلک، فصدّقوني بأنََّّ
الرضا، نعم لو کان مولانا قد قاله، لکانوا سیعلنون ذلک في کلّ یومٍ یقومون فیه بضرب الطبول 

، ولکنَّه ولمّا کان ذلک الکلّم هناك ولقالوا: تجمّعوا یا أيّها الناس واستمعوا لما کان مولانا قد قاله
قد صدر عن فقیه وعالم تراهم یسکتون ویتغاضون عنه، ولا یسمحون بإفشائه والتکلّم بشأنه، 
و یغلقون الموضوع ویمنعون من متابعته! فلماذا لا يجوز التکلّم بشأنه ولماذا لا نلّحق 

 الموضوع؟!
لإمام المعصوم! وقد توفي الرجل کما ویأتي آخرُ لیُنکر کون زیارة عاشوراء صادرة عن ا

وانتقل إلى رحُة الله وسیجعلونه یرى هناك فیما إن کانت الزیارة صادرة عن المعصوم أم لا؟ 
ویُنکر ثالثٌ زیارة الناحیة ویعدّها زیارةً واهیة من دون أن یردَّ علیه أحد! ویأتي ذلک الفقیه رفیع 

فیماذا يخطئ؟ في مسألة من مسائل الِحکام المقام لیذکر في کتابه جواز أن يخطئ المعصوم، و
 الشرعیة لا في مسألة أخرى.

 مولانا جلال الدين الرومي يعترف بولاية أمير المؤمنين عليه السلام و يبين حقيقتها

نعم، تراهم یبّررون لِولئک الناس أخطاءهم ویقولون: لا بأس في أن يخطئ الفقیه، فهو 
 لیس ]بمعصومٍ[. أمّا إن سمعوا من مولانا أنَّه یقول:

 هر که را که منم مولا و دوست *** ابن عم من علي مولاي اوست
 یقول:

 من کان يُبني ویعتبرني مولًى له، فابن عمّي علي هو مولاه  
یقولون: بما أنَّه قد ذکر عنوان المحبّة في شعره، فهذا یعني بأنَّه سنيّ المذهب،  فتراهم

وهم لا ینظرون إلى ما فسّّ به هذا الکلّم في الِبیات التي بعده  وإلّا فما کان سیذکر لفظ المحبّة،
 عندما قال:

 کیست مولا؟ آنکه آزادت کند *** بند رقیت زپایت برکند
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 یقول: 
 إنَّه ذلک الذي يُرّرك، وینزع أغلّل العبودیّة من قدمیکمن هو المولى؟ 

وهو الکلّم الذي یعجزون عن الإتیان بواحدٍ بالمائة من مثله، فنراکم تتمسّکون بذکره 
لکلمة المُحب، وتقولون: بما أنَّه ذکر هذه الکلمة، لذا فهو سنِّيٌّ بلّ ریب. ما هو هذا؟ إنه مرض، 

ه. فأین یمکن العثور على علّجٍ له؟ إنَّ دعاء أبي حُزة الثمالي وینبغي لنا أن نبحث عن علّج ل
للإمام السجّاد علیه السلّم هو علّجه. ولکن لا ینبغي قراءة الدعاء هذرًا لکي نقول بعدها: 
ها قد قرأنا الدعاء، کلّّ یا عزیزي، بل علیک أن تتمعّن في کلّ فقرة من فقراته، فأنت متعلّم 

 ى تلک العبارات.وأنت قادر على فهم معن
یقول الإمام السجّاد علیه السلّم: إنَّني وعندما أرتکب الذنب، فأنا إنَّما أرتکبه لعلمي 
بکونک خیر الساترین، وإلّا فلو کنت أخشى تعجیل العقوبة، لما کنت سأرتکبه. إنَّني وعندما 

ذلک هو علمت بأنَّک خیر الساترین، وعندما رأیت عظمتک ورحُتک ورأفتک وعطفک، فکلّ 
الذي أطلق لي العنان وجعلني أقصّر في مراعاة الدقّة في أمر المراقبة، الِمرُ الذي يجعل بعض 
الِخطاء تصدر منِّي أحیانًا. ومع کلّ هذا ترانا نتتبّع الکلمات التي صدرت عن مولانا ونحاول 

واجد بیننا الآن، لقال تفسیرها بهذا الشکل أو ذاك، فلو أنَّ عبد الله الذي توفي قبل سبعمائة سنة یت
لنا: لماذا تشکلون علّي بکل هذا، لقد کان قصدي من کلّمي هو هذا، ولماذا لا تنظرون إلى 

 کلّمي الحسن والصحیح.
لقد قلت لکم سابقًا: لو جمعتم کافّة عبارات مولانا التي کان قد ذکر فیها عُمر وغیره ـ 

نین في دیوانه المثنوي أيّ شيءٍ ـ فهل سیشکّل ولنفرض هنا بأنَّه لم یکن قد قال بحقّ أمیر المؤم
کل ذلک أکثر من صفحة واحدة؟ فقوموا بخلع تلک الصفحة ووضعها جانبًا. فأيّ مرضٍ هذا 
الذي يجعلکم تتخلّون عن جمیع هذا الکتاب ولا تنظرون فیه من الِساس؟! سمعت أحدهم 

 يجوز مسکه بالید[. هل يجب یقول من على المنبر: يجب أن یُمسَک کتاب المثنوي بملقط ]ولا
أن یُمسک کتاب المثنوي بالملقط؟! هل تعتقدون بأنَّ هذا الزمان لا زال یتلّءم مع مثل هذه 
الکلمات؟ ألم تقرؤوا ما کان قد مدح به أمیر المؤمنین في أماکن مختلفة من شعره ـ ولقد قرأ أحد 
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ون أن تأتوا بعُشٍر منها؟! إن کنتم الإخوة البعض من تلک الِشعار اللیلة الماضیة ـ هل تستطیع
تستطیعون ذلک، فتفضّلوا وقولوا، فمن منکم یستطیع أن یفتح لنا مثل تلک الآفاق التي فتحها 
عن أمیر المؤمنین؟! لقد سمعنا من تلک الِشعار التي قلتموها بحقّ أمیر المؤمنین، ونسأل الله 

أن تکونوا منصفین في تعاملکم، فلو کانت أن یأجرکم علیها، فلّ يُرمنَّکم الِجر، ولکن علیکم 
هنالک علّقة قربى تربطکم بمولانا، کأن یکون ابن خالتکم مثلًّ، أو حتّى لو کان جارکم أو 
صدیقکم، أکنتم ستنعتونه بمثل ما أنتم تنعتونه به الآن؟! أَ لِنَّه کان یعیش قبل سبعمائة سنة، 

لّ ما تریدون؟! نعم، لو أنَّ عبد الله هذا الذي فأنتم تتناسون کلّ شيء، وتلصقون به من التهم ک
قلتم عنه ما قلتم یعیش بیننا الآن في هذه اللیلة والتي هي لیلة السبت الموافقة للثاني والعشرین 
من شهر رمضان المبارك لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثمانیةٍ وثلّثین للهجرة، فکیف کنتم ستتعاملون 

 ا، عسى أن تجدوا لکم ثغرة تستطیعون أن تستغلّوها؟!معه؟ أکنتم ستبحثون في کتبه أیضً 

 مقتضى الستارية حمل الآخرين على محمل حسن حتىّ المخالف

هذه هي الِمور التي ینبغي على کلّ واحد منَّا أن یتفکّر فیها، فهي الکفیلة بتصحیح فکر 
من قبیل  الإنسان ومسیره. نعم، إنَّ ما سمعتم عنه من مقام الوحدة والإطلّق، فهو لیس

الزخارف والِباطیل، بل هو أمر واقعي وهو یتمثّل في هذه الِشیاء، فما یطرق مسامعنا عن مقام 
السعة والانبساط والوحدة والتوحید، فهو مما یمکن التحقّق به عن طریق الالتزام بهذا النهج، 

ا أن فعلینا أن نجعل من هذه الِمور نصب أعیننا دائمًا، وسنعرف عندها کیف يجب علین
 نتصّرف؟ وکیف سنتعامل مع الآخرین؟

عقد مجلس في منزل المرحوم العلّّمة في فترة ما بعد ارتحاله، وکان بمناسبة عید الغدیر، 
رأیت فلّنًا من الناس جالسًا هناك وهو یقوم بتوزیع النقود والحلوى "فجاءني أحدهم وقال: 

إنَّ أمیر المؤمنین موجود في کلّ مکان، أو أنَّه بهذه المناسبة، فسألته: فأین السیِّد فلّن؟ فقال لي: 
کان قد قال: لیس هنالک من فرق بین حضور أمیر المؤمنین أو عدم حضوره. فهذا الشخص 

  "بکلّمه هذا قد ادّعى دعوى عظیمة!
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فقلت له: لیس هنالک من إشکال في کلّمه ذاك، فلعلّه کان یقصد بأنَّ المجلس متعلّق 
ءً على هذا، فلّ فرق في أن یقوم ذلک السیِّد بتوزیع الحلوى أو أن أقوم أنا بأمیر المؤمنین، فبنا

بتوزیعها، فأیدینا کلها واحدة، فلعلّ هذا هو ما کان یقصده من کلّمه، فلم یقل عندها شیئًا. ثمّ 
ذهب بعد ذلک إلى رجل آخر وأخبره بما حصل. قال لي الرجل الذي نقل الکلّم: إنَّ ذاك الرجل 

 کنتُ قد أجبته به بقوله: کان ذلک مجرّد تأویل لذلک الکلّم، فیمکن أن یؤوّل الکلّم علّق عمّا 
 بهذا الشکل أیضًا. 

ما الذي یعنیه مثل هذا الکلّم؟ إنَّه یعني عدم قبوله لکلّمي ذاك، وأنَّه مصّر على البقاء 
لرجل، فکان على رأیه وأفکاره. فهنا تکمن المسألة، فإن کنتُ قد قمت بتأویل کلّم ذلک ا

علیک أن تقبل ذلک التأویل، وأن لا ترى فیه أيّ إشکال؛ إذ هل ینبغي لنا ولکون ذلک الرجل 
يختلف معنا في بعض الِمور، أن نقوم بحمل کلّ کلّمٍ یقوله على محمل الباطل؟ ولماذا لا نحمله 

مکن أن یؤوّل على محملٍ حسنٍ؟! فإن کان الرجل يختلف معنا، فلیکن ذلک، ولکن بما أن کلّمه ی
 بتأویل حسن، فعلینا أن نأوّله، فهل يجب علینا أن نقوم بحمله على الوجه غیر الصحیح؟!

ا؛  ، فهو أمر أساسي حقًّ إنَّ هذا هو واحد من الِمور التي يجب علینا أن نفکّر بشأنَّا بجدٍّ
واحدةً في أي أنه أمر أساسّي جدًا في سیر الإنسان وسلوکه، فلّ یمکن للسالک أن يخطو خطوةً 

هذا الطریق من غیر مراعاته، بل سیستمرّ في الدوران حول نفسه مثل حُار الطاحونة کما قلت 
 لکم آنفًا. 

أمّا إن حاول الإنسان إصلّح هذا الجانب في نفسه، فسیکون سیره وحرکته سریعة؟ لماذا؟ 
من العقبات لِنَّه یکون بذلک قد اقترب من الحقّ کثیًرا، ویکون قد عبر وتخطّى الکثیر 

والمهالک، ویکون قد وضع نفسه بحیث تکون هذه النفس مجرىٌ لظهور أسماء الله الحسنى، 
بدلًا من أن یکون قد جعلها مجرىٌ لظهور الصفات الشیطانیّة، فمع الصفات الشیطانیّة لا 

فات یمکنک أن تخطو في هذا المسیر قُدُمًا؛ إذ لا یمکنک أن تطوي طریق الله ما دمت مظهرًا للص
الشیطانیّة؛ لِن ذلک الطریق یقع في الجهة المقابلة من هذا، ولهذا نرى کیف یبقى مثل هؤلاء 

 الناس یراوحون في مکانَّم، نعم، هکذا سیبقون، ولقد بقوا بالفعل.
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إنَّ الإمام يجعل لنا هنا في موضوع خیر الساترین المفتاح لحلّ المشاکل، ویعطینا طریقة 
ننا أن نطوي هذا الطریق؛ وذلک بأن تکون عند الشخص هذه الحالة الحل التي بواسطتها یمک

في نفسه وهي أنّه إن رأى من شخص عملًّ يُتمل فیه الباطل ـ علمًا بأنه یستطیع أن یفهم الِمور 
جیّدا، ویستطیع أن یشخّص بشکل واضح لا أننا لا نفهم ـ يُمله على الجانب الحسن، سواء 

 رأى منه عملًّ أو أي شيء.
 ـفعلى الرغم من لزوم مراعاتي یق ول الإمام هنا: إلهي إنَّک خیر الساترین، ولمّا کنت کذلک 

لِمر المراقبة والحذر، وعلى الرغم من اتّصافي بهذه المسائل ـ إلا أنّه إن صدر خطأ منِّي، فلّ 
إلهي یعني ذلک انتهاء الدنیا، بل علّي أن أتوجه إلیک وأطلب العفو منک وأقول لک: اعذرني یا 

فأنت الرّبُّ ولا بدَّ من أن یکون هنالک فرق بینک وبیننا، فأنت تُظهر إلهیّتک، ونحن نُظهر من 
 جانبنا عبودیتنا وأخطاءنا وزلّاتنا وتمرّدنا وعصیاننا.

 الفقر المحض في الأبيات التي كتبها أمير المؤمنين عليه السلام على قبر سلمان

ه بأحسن ما یمکن عندما کتب ذلک الشعر على لقد أعطى أمیر المؤمنین الموضوع حقّ 
قبر سلمان، وذلک عندما جاء إلى المدائن في وقت ارتحال سلمان عن الدنیا، فقد کان أمیر 
المؤمنین قد وصل المدائن من المدینة في طرفة عیٍن، فدفن سلمان وکتب على قبره بإصبعه 

 هذین البیتین من الشعر کما ذُکر في التواریخ:
 الکریم بغیر زادٍ *** من الحسناتِ والقلبِ السلیمِ  وفدّت على

أي: إنَّني قد وفدت على کریمٍ وعظیمٍ من دون أن أحُل معي أيّ شيءٍ، أي جئته وأنا خالي 
الیدین... کنت أغوص في التفکیر في هذه العبارة یومًا، ومهما حاولت لِرى إن کان هناك عبارة 

العبارة، فلم أجد؛ فأیّة عبارة یستطیع أمیر المؤمنین  أخرى تناسب أن یوصف بها سلمان غیر هذه
أن یصف بها سلمان مما هي أفضل من هذه العبارة؟! فإن قال عن سلمان بأنَّه حاز مقام الفناء في 
الله، أو أنَّه تخطّى نفس، أو أنَّه کان یقوم بجمیع ما کان یقوم به من أعماله عن إخلّص، أو أنَّه 

الولایة، أو أنَّه هیمن على ملکوت السموات والِرض، فجمیع تلک  اندكّ في ذات الله وفي
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العبارات لا تصل في دلالتها إلى دلالة تلک العبارة، إنَّ أمیر المؤمنین یقول عن سلمان هنا بأنَّه 
عبد، فما معنى أن یتخطى أو يُوز أو یقدر؟! فالقدرة من الله تعالى والولایة منه والحرکة منه؛ بل 

منه، فماذا یکون هو]أي سلمان[ حینئذٍ؟ لا شيء. ومعنى کونه لا شيء یعني بیت  کل ما عنده
 الشعر هذا: 

 وفدّت على الکریم بغیر زادٍ *** ...
أي: أنّني قدمت وعیني على الکریم، ولیس معي أيّ شيء؛ فلّ یمکنني أن أحسب لصلّتي 
أو صیامي أو صلّتي باللیل أو الذکر الذي کنت آتي به أو إحساني إلى الغیر أو إنفاقي أو مساعدتي 
للآخرین أو رعایتي للأیتام وما شابه ذلک، نعم، لا یمکنني أن أحسب لکلّ ذلک أيّ حسابٍ، 

کان منک؛ فلولا أنَّک أنت الذي ترسل لي الِموال، لما استطعت أن أجني منها مقدار  فکلّه
القشّة، فهل کنت أنا من حصل على کلّ هذا المال الذي جئت أنفق منه الآن؟ فمن هو الذي 
یسوق أحدهم لیأتي ویشتري منِّي بضاعة ما؟ ولماذا لم یذهب لشرائها من مکانٍ آخر؟ ومن هو 

ب أحد المشاریع إلى ذلک المهندس لیکلّفه بإنجاز المشروع الذي یرید الذي أرسل صاح
إنشاءه؟ فقد کان بإمکانه أن یُراجع أحد المکاتب الخاصّة بالهندسة المعماریّة ویوکّل تنفیذ 
المشروع إلیهم، ومن الذي جعل أحد المرضى یراجع فلّنًا من الِطباء بالذات؟! کان بإمکانه 

من الِطبّاء من أجل أن يُجري له العملیّة الجراحیّة؛ نعم، من هو الذي أن یقوم بمراجعة غیره 
 قام بکلّ ذاك؟! 

غیر أنَّنا ومع کلّ هذا نقوم بنسبة تلک الِعمال إلى أنفسنا وها نحن نخاطب الله قائلین: 
 إلهي لقد أنفقنا ما أنفقنا خلّل هذه المدّة! ]حینئذٍ سوف يجیبنا الله بالقول:[ ومن أجبرك على

ذلک؟ فلّ تنفق إذًا، فکیف تتباهى علّي بذلک الإنفاق الذي کنت أنا مصدره؟! إنَّ مثل من یقول 
هذا الکلّم، مثل من یقوم بنصب صنبورٍ للماء، ثم یقوم بالتباهي أمام الآخرین ویقول: أنا الذي 

هو إنَّک  قمت بمدّ أنبوب الماء ونصب الصنبور، ما الذي تتباهى بشأنه یا هذا؟ فکلّ ما قمت به
وصلت الِنبوب بأحد الِنابیب الذي هو متصلّ بآخرٍ بدوره وهذا متّصل بغیره ویستمرّ الِمر 
هکذا حتّى یصل إلى السدّ الذي یُغذي الجمیع بالماء، فإن کان هنالک من مجالٍ للتفاخر، فهو إنَّما 
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للماء، لتأتي بعدها یتعلّق ببناَء ذلک السّد، لا بما قمت به أنت من مدّ أنبوبٍ ونصب صنبورٍ 
وتتفاخر على غیرك وتقول له: لولا العمل الذي قمت به لکانت حدیقتک قد یبست الآن؟ 

 ولولاي لما حصل کذا وکذا!
فلّ وجود لا للحسنات ولا للقلب السلیم في صحیفة  "من الحسنات والقلب السلیم"

والذي لیس له أيّ إرادة خاصّة أعمالي. فالقلب السلیم هو ذلک القلب السالم والمُسلّم أمره لله، 
 به.

 وحُل الزاد أقبح کلّ شيءٍ *** إذا کان الوفود على الکریم
کم تبلغ درجة عدم الاحترام وهتک الحرمة والإهانة، عندما یذهب أحدهم إلى بیت 
صدیقه أو بیت أحد العظماء الذي کان قد دعاه، ثمّ یقوم بأخذ طعامه معه؟! ألن یقول له المقابل 

لقد دعوتک لتناول طعام الغداء عندي، ثمّ تقوم بجلب طعامک معک؟! ألا تستحي  عندها:
من تصّرفک هذا؟! فاذهب وتناوله في بیتک بدلًا من قدومک إلى هنا. وها نحن وعندما نرد على 
الله ویسألنا عمّا جلبنا معنا، ترانا نقول له: تعال یا ربِّ وانظر إلى ما جلبته معي، فأنت لستَ 

، فقد بأخفّ ا لمطّلعین ولا بأهون الناظرین، فانظر کیف صرفت کذا مدّة من عمري وأنا أصليِّ
کنت أصليِّ صلّة الظهر والمغرب وکنت أصلّي الصبح في وقتها، بدلًا عن أن أنام في ذلک 
الوقت، کما وکنت أصوم وأتحمّل العطش نتیجة لذلک، وکنت أحجّ وأعطي الزکاة، نعم، لقد 

ک الِعمال، فسیقول الله عندها: هل ما کنت تقوم به کان من عندك أم من کنت أقوم بجمیع تل
عندي؟ فمن أین أتیت أنت به؟! فأنت عندما خرجت من بطن أمّک، لم تکن تستطیع أن تقوم 
بتحریک حتّى یدك، فهل من الصحیح أن تعرض علّي ما قد منحتک أنا إیّاه؟! أتأخذ شیئاً من 

 خزائني ثم تریني إیاه؟!
 على هذا، فإن سألَنا الله عمّا جلبناه معنا، فعلینا أن نقول: إلهي أنا لم أجلب معي أيّ فبناءً 

شيءٍ! نعم، علینا أن نتعلّم ذلک، فها هو أمیر المؤمنین یعلّمنا إیّاه، وعلینا أن نتذکّر ذلک بمشیئة 
میر المؤمنین أن نقول الله، فإن غادرنا الدنیا وسألنا الله، سنقول له على الفور: إلهي لقد علّمنا أ
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بأنَّنا لم نجلب أيّ شيءٍ معنا، فسیقول لنا الله: إن کنتم قد تعلّمتم ذلک منه، فأنا أقبله منکم. 
 ولکن علینا أن نکون صادقین في ذلک.

کان أحد أساتذتي ـ رحُه الله ـ رجلًّ قدیرًا، وکان مهذّبًا ومتهجّدًا وورعًا، ولم یکن رحُه 
قال لي في إحدى اللیالي: اعلم یا فلّن بأنَّني إن ارتحلت عن هذه الدنیا الله من أهل الدنیا. 

وسألني الله عمّا جلبته معي ـ یبدو أنَّني کنت قد نقلت لکم هذه الحکایة سابقًا ـ فسأقول له: لقد 
جلبت معي شیئًا واحدًا فقط، فأنا لا أحسب لما کنت أقوم به من بحوثٍ وتدریسٍ أيّ حساب 

لرجل مدرّسًا ـ وذلک الشيء هو: إنَّني قد أمضیت ستّة أشهر کاملة، ساهرًا فیها ـ ولقد کان ا
لیلي إلى الصباح، وصائمًا نَّاري إلى المساء ـ ولقد کان صادقًا في قوله ـ فهذا هو الشيء الوحید 
الذي جلبته معي. فقلت في قلبي في تلک اللحظة: أمّا أنا، فحتّى هذا الشيء الوحید لم أجلبه 

  معي.
وها قد حُرمت توفیق صیام شهر رمضان أیضًا، وکنت قد استأذنت رفیقي الطبیب قبل 
عدّة لیالٍ للسماح لي بصیام هذا الشهر، فرفض طلبي، وقال: لا أستطیع أن أسمح لک بصیامه، 
فها قد ارتحت من هذه الناحیة أیضًا، فقد سلبت توفیق الصیام ولله الحمد. هذا بالنسبة إلى 

ا فیما یتعلّق بالصلّة، فحال صلّتي معلوم، فبأيّ شيء ستفیدني صلّتي هذه التي الصیام، وأمّ 
يها، فلم یبقَ لديّ أيّ شيءٍ والحال هذه، فأنا لا أستطیع الصیام من جانب ومن الجانب الآخر،  أؤدِّ

 فصلّتي قصر ومعطوبة وغیر معلومٍ مصیرها.
أنا أوجّه کلّمي هذا لمن یمتلک شیئًا، أمّا بالنسبة لي، فأنا لست محتاجًا ـ ومن أول الِمر 
ـ إلى العمل بوصیّة أمیر المؤمنین تلک، فأنا لا أمتلک أيّ شيءٍ من الِساس لکي آخذه بنظر 

مثل أمیر  الاعتبار، ولکنيّ سعید بما علّمه إیّانا أمیر المؤمنین، نعم، نحن سعداء بوجود إمامٍ لنا
المؤمنین الذي یعلّمنا هذه الِمور وهو یُبیّن لنا طریقنا الذي علینا أن نسلکه، ففي بعض 
الِماکن الِخرى نراهم یعلّمون الناس أشیاءً مختلفة؛ فلقد رأیت بنفسي کیف یقول أحدهم: 

هم یقول: علیکم بکتابة عدد المرّات التي ذهبتم فیها إلى الحجّ وعلیکم أن تتذکّروها، وکان أحد
علیکم بکتابة هذه الِمور على ورقة ووضعها في أکفانکم. أنا لا أمزح بکلّمي هذا، فلقد کان 
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أحد کبار أهل الظاهر یوصي الآخرین ویقول لهم: علیکم أن تدوّنوا الصلّة التي أدیتموها 
 وعدد مجالس العزاء التي أقمتموها ومقدار الِموال التي أنفقتموها، فتکتبوها في ورقةٍ 

 وتضعونَّا معکم في أکفانکم، لکي تخبروا بها منکرًا ونکیًرا عندما یأتون لیسألوکم عنها.
أمّا بالنسبة إلى أمیر المؤمنین، فهو یقول: أيّ کلّمٍ هذا؟! فمن تکون أنت؟ وما هو إنفاقک 
وما هي عبادتک وتهجّدك؟ فدع عنک کلّ ذلک، واذهب هناك بمفردك. لماذا؟ لِنَّک ترِد الآن 

کریمٍ، فکن مرتاح البال، لِنّ مَنْ تقابله لا یفوقه أحدٌ في الکرم والعظمة والشهامة؛ فما دام  على
الِمر کذلک، فعلیک ألّا تستعرض ما لدیک أمامه، وألاّ تقول مِثل ذلک الکلّم، بل علیک أن 

ین، تستصغر نفسک، فإن کنت ترى بأنَّک حائز على درجة المائة، فاعمل على تقلیلها إلى التسع
وإن کنت على التسعین، فاجعل منها ثمانیناً أو سبعیناً، وعلیک ألّا تأسف على ذلک، لِنَّک سوف 
لن تخسّ شیئًا، بل واجعل منها ستّیناً وخمسیناً وأربعیناً وعشریناً وعشرة وسبعة وستّة حتّى تصل 

ک عندها بها إلى الصفر، فإن بلغت نفسک درجة الصفر، فسیحصل لک عندها شيءٌ، وستظهر ل
 أمور.

کلّما حاول الإنسان أن يُتفظ لنفسه بشيء، فسیکون قد خسّ، فحتّى لو أنَّه قد أبقى لنفسه 
درجتین، فسیکون قد خسّ بمقدار هاتین الدرجتین، بل وحتّى إن أبقى لنفسه مقدار الدرجة 

درجته الواحدة أو نصف الدرجة. فإن کان العبد لا یرید أن يخسّ شیئًا، فعلیه أن يجعل من 
صفرًا. نعم، علینا أن نضع في شهادتنا صفرًا کبیًرا بدلًا عن تلک المائة وتلک الإشارات التي کنَّا 
نفرح بوجودها في شهاداتنا المدرسیّة. أمّا الآن، فعلینا أن نفرح بالصفر بدلا من المائة. نعم، 

هي صحیفة أعمالنا،  علینا أن نضع أسفل شهادتنا صفرًا، ثمّ نعرضها على الله ونقول له: هذه
 فلیس فیها أيّ شيءٍ، وها نحن نوکل أمرنا إلیک.

 وحُل الزاد أقبح کلّ شيءٍ *** إذا کان الوفودُ على الکریمِ 
فأقبح ما یمکن أن یفعله أحدهم هو أن يجلب معه متاعًا عندما یرد على کریمٍ، ثمّ یقوم 

 معه. باستعراضه أمامه، نعم، من القبیح أن یأخذ طعامًا ومتاعًا
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نسأل الله تعالى ألّا يُرمنا في هذا الشهر المبارك من الاستفاضة من حقائق الوحي هذه، 
وأن يجعل مسیرنا نفس مسیر أهل البیت وأولیائه الذین هم وجدوا الطریق، وهم لا غیرهم من 

على یستطیع أن يهدینا للسیر في هذا الطریق، فما من رجلٍ أو نموذجٍ أو أسوة أخرى یکون قادرًا 
الهدایة إلى هذا الطریق، نعم، ما من أحد غیر الِئمة علیهم السلّم وأولئک الِولیاء والعظماء 

 یستطیع ذلک، فثبّت یا ربِّ أقدامنا على طریقهم، واجعلنا نستقیم على هذا الطریق.
  

 الّلهمّ صلِّ على محمدّ وآل محمدّ
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